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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 ة والسبعون    بعالحلقة السا

 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها الم       
وأفـــتى ولم برع الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــمــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، 

 . يتجاوز سن الشباب 

الامـام حقـا وشـيخ الاسـلام صـدقا أبـو عبــد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هــلال إنـه        
  .ني احد الائمة الاعلام الشيبا… بن اسد 

ل ســنة اربــع وســتين في شــهر ربيــع الاو : ، وقيــل ربيــع الآخــرشــهر في ولــد الإمــام أحمــد        
 .  ومئة

مــن اجنــاد مــرو مــات شــابا لــه نحــو مــن ثلاثــين ســنة وربي الإمــام أحمــد وكــان محمــد والــد       
 . أحمد يتيما وقيل ان امه تحولت من مرو وهي حامل به 

مهـات في لألفكنـت مثـالاً ، كانت أمـه شـديدة الحـرص عليـه تولـت رعايتـه وطلبـه للعلـمو        
: فيقــولنهــا موقفــاً مــن مواقــف حرصــها عليــه ، تنشــئة الرجــال والعلمــاء ، فقــد حكــى عنهــا أب

طلـــب الحــديث والســـماع مـــن  إلى، أي أنــه يريـــد الخــروج في الحـــديث رو بكــأردت الكنــت ربمـــا 
حـتى يـؤذن النـاس أو يصـحوا : المحدثين قبل طلوع الفجر ، ويقول فتأخـذ أمـي بثيـابي ، وتقـول 

 . 
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بــن حنبــل في صــغره علــى  وهــذا الموقــف يــدلنا مــن طــرف آخــر علــى شــدة حــرص أحمــد       
ومســك أمــه بثيابــه يــدل علــى المغالبــة فكأنــه يريــد ان يغلبهــا علــى  بكــير إليــه ،طلبـه للعلــم ، والت

نفســـه فيخـــرج قبـــل طلـــوع الفجـــر لســـماع الحـــديث ، ولكـــن امـــه تخشـــى عليـــه الخـــروج في هـــذا 
 . الوقت من الليل 

تــك في شــبابك ، فــأين أنــت عجبــاً لــك يــا ابــن حنبــل ، ومــا أروع هــذا الموقــف مــن حيا       
مــن شــباب هــذا الزمــان ، فلعلهــم يســتيقظوا لصــلاة الفجــر ، لا نقــول للتبكــير لطلــب العلــم ، 

    . لبة بين الإ مام أحمد وأمه اوربما كانت المغالبة بينهم وبين أهليهم على عكس المغ

قــال حنبـل سمعــت أبــا عبــد االله وكـان الإمــام أحمــد في بدايـة شــبابه يجــالس كبـار العلمــاء ،       
، فســمع  ذاك خمــس عشــرة ســنة ، وكــان عمــره حــينيقــول طلبــت الحــديث ســنة تســع وســبعين 

 . فعدة شيوخه الذين روى عنهم في المسند مئتان وثمانون ونيفمن عدد كثير من الشيوخ ، 

، بـل كـان ينتقـل مـن مكـان إلى ولم يكن الإمام أحمد في فترة شبابه يقبع في مكان واحـد       
ـــع العلمـــاء ، فيســـمع مـــنهم مكـــان ي م يْ شَـــمـــات هُ : ، وفي ذلـــك يقـــول عـــن نفســـه الحـــديث تتب

واول رحـــلاتي إلى البصـــرة ســـنة ســـت وخرجـــت إلى فخرجـــت إلى الكوفـــة ســـنة ثـــلاث وثمـــانين 
ويقـول  -العمـركـل هـذه التـنقلات ولم يجـاوز الثالثـة والعشـرين مـن نـت  افك –سفيان سنة سبع 

فقدمنا وقد مات الفضيل بن عيـاض وحججـت خمـس حجـج منهـا ثـلاث راجـلا انفقـت في : 
يم احــداها ثلاثــين درهمــا وقـــدم ابــن المبــارك في ســـنة تســع وســبعين وفيهـــا اول سمــاعي مــن هشـــ

إلى مجلس ابـن المبـارك فقـالوا قـد خـرج إلى طرسـوس وكتبـت عـن هشـيم اكثـر مـن ثلاثـة  تفذهب
 . آلاف ولو كان عندي خمسون درهما لخرجت إلى جرير إلى الري

ــا ابــن عشــرين ســنة وأنــا احفــظ مــا و         روى صــالح بــن أحمــد عــن ابيــه قــال مــات هشــيم وأن
وهذا مما يدل على قوة حفظه في فترة شـبابه، فلـم يكـن همـه منصـرفاً إلى الـدنيا إو . سمعت منه 

إلى همــوم الشــباب العــاطلين ، بــل كــان همــه في شــبابه طلــب الحــديث وحفظــه ، حــتى بلــغ منــه 
    . مبلغاً 

سمعـت : بابه قولـه في طلب العلم في شـ )رحمه االله (عن نفسه ومن حديث الإمام أحمد        
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مجا هــتيتأف للـس الآخــر وقـد مــات وهـي الســنة الـتي مــات مـن علــي بـن هاشــم سـنة تســع وسـب
،كـل فيها مالك وأقمت بمكـة سـنة سـبع وتسـعين واقمـت عنـد عبـد الـرزاق سـنة تسـع وتسـعين 

بل قد بـدأ بطلـب العلـم قبـل سـن الشـباب ، وفي هـذا ) . رحمه االله(ذلك وهو في سن الشباب 
اربـع  المـروذي قـال لي أبـو عبـد االله اختلفـت إلى الكتـاب ثم اختلفـت إلى الـديوان وانـا ابـنيقول 

   . عشرة سنة 

المـروذي سمعـت أبـا عبـد االله يقـول مـات هشـيم ولي ومن أخباره في طلبه ورحلته ، يقول        
عشرون سنة فخرجت انا والاعرابي رفيق كـان لأبي عبـد االله قـال فخرجنـا مشـاة فوصـلنا الكوفـة 

ا معاويـة وعنـده الخلـق فـاعطى الاعـرابي حجـة بسـتين درهمـا يعني في سنة ثـلاث وثمـانين فأتينـا أبـ
فخرج وتركني في بيـت وحـدي فاستوحشـت ولـيس معـي الا جـراب فيـه كتـبي كنـت اضـعه فـوق 
لبنة واضع رأسي عليه وكنت اذاكر وكيعا بحديث الثوري وذكر مرة شيئا فقـال هـذا عنـد هشـيم 

    . ام قالوا لي فامليها عليهم فقلت لا وكان ربما ذكر العشر احاديث فأحفظها فإذا ق

عبــد االله بــن أحمــد قـال لي أبي خــذ أي كتــاب شــئت مـن كتــب وكيــع مــن المصــنف عـن و        
فــإن شــئت ان تســألني عــن الكــلام حــتى اخــبرك بالاســناد وإن شــئت بالاســناد حــتى اخــبرك انــا 

    . بالكلام 

مســألة  سمعــت سـفيان بــن وكيـع يقــول احفـظ عــن ابيـك: أيضــاً قـال عبـد االله بــن أحمـد عـن و   
من نحو اربعين سنة سئل عن الطـلاق قبـل النكـاح فقـال يـروى عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم 
وعن علي وابن عباس ونيف وعشرين من التابعين لم يـروا بـه باسـا فسـألت أبي عـن ذلـك فقـال 

    . صدق كذا قلت 

إسماعيل الترمذي يذكر عن ابن نمـير قـال كنـت عنـد وكيـع فجـاءه رجـل أو قـال عن أبي و        
جماعـة مـن اصـحاب أبي حنيفـة فقـالوا لـه هـا هنـا رجـل بغـدادي يـتكلم في بعـض الكـوفيين فلـم 

وكيـع هـا هنـا يـا أبـا عبـد االله يعرفه وكيع فبينا نحـن اذ طلـع أحمـد بـن حنبـل فقـالوا هـذا هـو فقـال 
فــــأفرجوا لـــــه فجعلـــــوا يــــذكرون عـــــن أبي عبـــــد االله الــــذي ينكـــــرون وجعـــــل أبــــو عبـــــد االله يحـــــتج 
بالأحاديــث عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم فقــالوا لوكيــع هــذا بحضــرتك تــرى مــا يقــول فقــال 

د االله فقـال رجل يقول قال رسول االله ايش اقـول لـه ثم قـال لـيس القـول الا كمـا قلـت يـا أبـا عبـ
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 . القوم لوكيع خدعك واالله البغدادي 

النــاس  هــذا طــرف مــن قــوة حفــظ هــذا الإمــام الجليــل وهــو في ســن الشــباب، وقــد وثــق       
رائـــع لشـــباب المســـلمين فبمثلـــه ليقـــدي الشـــباب ، وذج بعلمــه وأجلـــه علمـــاء عصـــره ، فهـــو أنمـــ

 . وبسعيه ليهدي الطلاب 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، في الختام نسأل المولى جل وعـلا أن يلهمنـا رشـدنا ، 
عــالمين ، والصــلاة والســلام وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب ال

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أسـتودعكم االله ، والسـلام علـيكم 
 .ورحمة االله وبركاته 

 


